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"ذکریات حب سیأتي" للشاعر حسن بوعجب.. قصائد عن الهم الإنساني
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تطوف قصائد "ذکریات حب سیأتي" لبشاعر المغربي حسن بوعجب  العدید من الموضوعات التي تلامس الهم

الإنساني، وتسائل الوجود بکل ما ینطوي علیه من غموض وأسرار.

ولا یبدو الشاعر  مجموعته الصادرة عن "الآن ناشرون وموزعون" بالأردن (2025)، باحثاً عن إجابات بقدر ما هو مهتم بطرح

السؤال تلو الآخر، وکأنما حالة الوجود البشري بأسرها تقوم  السؤال وحسب.

ولعل هذا التوجه ما وسم عدداً من قصائد بوعجب بالتکرار، إذ نقرأ مثلا  قصیدته "الإصبع السادس":

"أنام أنام کالصغیر  حجر الکلمات

أکف عن أسئلتي أنساها ولو لبضع لحظات

قبل أن یصفق الحارس ویوقظني وأودع حبیبتي

ثم أعود أعود إلی سجني سجن المشکلات

أکف عن أسئلتي أنساها ولو لبضع لحظات

ولو لبضع لحظات ُتُشذّبُ أورام السرطان

ولو لبضع لحظات تُقترض البسمة من بنك الآتیات والذکریات

ولو لبضع لحظات تُستضاف الفرحة تتألق واجهتي

ولو ببضع ومضات

و یُضمد الأصبع بنزیفه بشحمه بزهر الکلمات. 

بعد ما حکم القاضي برفع الکمامات

واندفعت  الناي الزفرات

بعدما عمِلت بوصیة الناي إذ أوصی

أن أبقي أناملي دوما  بعض الفُوّهات

بعدما عملت بها وعلِمت إذ علمني

کیف یُغني کیف یحیا المرء وإن مات

کیف الأمر یُسلم إلی الآیات والنغمات

وکیف أن زهر الکلمات لا شيء بلا نغمات لا شيء بلا نسمات".

وتضمنت المجموعة ما یزید  الخمسین قصیدة، بعضها کتب منذ أکثر من عشر سنوات بحسب التاریخ المثبت أسفلها،

وفیها یقدم بوعجب صوراً ثریة بالمعاني ومفتوحة  التأویل، فالشعر یغني  بئر لا یسمعه فیه أحد  عصر

الإنترنت، والفوانیس لها صوت الصراخ، والصحراء مدى واسع یبتلع الرمل:

" عیناك یتیمتان یتیمتان

أما الآن بین یدیك یبتسم الورق

لك یمضي أنك تبتسمین

لك یمضي أنك تستحقین شهادة الألق

لا شي أنت إن لم تقرئي

ماذا سیرضع الطفل ماذا ستحکي مدرسة المنطلق؟

حبیبتي اقرئي

حبیبتي اقرئي باسم ربك الذي خلق

واحمدیه واحمدیه 

لأنه لك أعطی عیونا تذیب کل إصراري  صفعك ساعة القلق"

وکما الحب أساس بنیت علیه الحیاة برمتها، فکذلك الحرب، ولعل الشاعر کثیراً ما یقارب بین الحب والحرب، وتحضر عبر تلك
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المقاربات مفردات تتناغم وتتمازج ضمن صور فنیة تجمع بین هذا وذاك، فتغدو النظرات کما لو أنها طلقات، ویغدو صوت

القنابل کما لو أنه موسیقی ونغمات، ومن ذلك نقرأ  قصیدته "حب  نغم القنابل":

"بین القنابل وبین القنابل، أنفخ  کفي المقطوعة وأمد ما تبقی من أنامل، أداعب زناد قلبي، أفجر آخر قصائدي الأرامل،

عن زهري الذابل عن روضي الذي سممته المزابل، بین القنابل وبین القنابل، أقول لحبیبیتي رکزي معي  الحب  عشق

السنابل، وتصاب حبیبتي  حضني، وأکمل درس العشق أقبلها أقبلها وأنا أقاتل، وتقتل حبیبتي  حضني، وأکمل

درس العشق أقبلها أولدها وأنا أقاتل".

وتمیزت لغة الشاعر بالتجدید ومواکبة العصر، حیث ابتعد عن الغامض من الألفاظ، واستخدم ألفاظاً تعبر عن روح العصر

وتطور التکنولوجیا فیه، منحازاً دوماً إلی الإیقاع الخارجي للقصیدة الذي وسمها بالرقة والقوة، ومن ذلك نقرأ:

"یا نجمة تبکي  شعري،  صدري النحیل المتعب، آن أن تمضي قمیصي، آن لا حزنا، آن أن تختفي، خطیب هناك

عند الباب القریب فلتذهبي، أما أنا، أما أنا فنطفة شابت أحبت ولم تخلق، کلام کلام بعد ما زال یموت ولم یفطم، کلام

یبحث عن حبر عن أیاد ید، کلام بعد مازال  عقد البحر لم ینظم، لا تحاولي، فبعید بعید، هیهات، ما تتوقعي".

یذکر أن حسن بوعجب من موالید مدینة إیموزار مرموشة بالمملکة المغربیة (1986)، حصل  شهادة الدکتوراة  الأدب

الحدیث من جامعة سیدي محمد بن عبد الله بفاس، وشارك  عدة أنشطة ثقافیة بمدن مغربیة مختلفة، ونشر العدید

من المقالات  مجموعة  من المجلات والمواقع الإعلامیة المغربیة، وهو المشرف العام منذ سنة  2015 موقع

المزهریة الذي یعنی بالتنوع الأدبي والثقا  المملکة المغربیة.

 


